
ـــان الملـــك ســـلمان أمـــيرًا يجمـــع ـــدما ك عن
الأموال للجهاد بأفغانستان

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

مــن منــا لا يــذكر الاحتلال الســوفيتي في أفغانســتان والــذي دام منــذ ديســمبر  وحــتى فبرايــر
، في حــرب طاحنــة بين المقاومــة الأفغانيــة ومــا عــرف حينهــا بالمجاهــدين الأفغــان والمجاهــدين
العـرب مـن جهـة، والقـوات السوفيتيـة مـن جهـة أخـرى، حيـث طـوال تلـك السـنوات كـانت الولايـات

المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تدعم بكل أنواع السلاح والعتاد “المجاهدين” هناك.

وعنـدها، رأت السـعودية أن الاتحـاد السوفيـاتي يخطـط لتطويـق أراضيهـا عـبر قـوس يمتـد مـن اليمـن
يــة في الصراع علــى الجنــوبي في جنــوب الجــزيرة العربيــة والحبشــة بــدعم الحكومــة العســكرية اليسار
ـــال ـــبير في إرســـال الراغـــبين في القت ـــدور ك ـــا، فقـــامت ب يتري ـــة المقـــاتلين في إر ـــم أوغـــادين ومحارب إقلي
بأفغانســتان مــن مواطنيهــا وغيرهــم بتــوفير تــذاكر ســفر وخطــوط الطــيران الــدائم إلى بيشــاور وإسلام
آباد، كما دفعت هيئات الإغاثة السعودية إلى العمل في بيشاور وأفغانستان لصالح العرب والأفغان.

وفي يناير ١٩٨٠ قامت المملكة العربية السعودية بتقديم نحو  مليون دولار إلى باكستان لدعمها في
مناصرة المجاهدين الأفغان، وذلك بعد عام من الغزو السوفيتي لأفغانستان.

حيث سارعت السعودية بتوفير الأموال الكافية لدعم الأفغانيين، وفتحت أبواب الدعوة للجهاد في
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أفغانسـتان، أمـام عـشرات الآلاف مـن السـعوديين والعـرب للقتـال في تلـك البلاد، وأصـبحت الـدعوة
للجهاد على المنابر والإذاعات والصحف، وبدعم رسمي كامل.

موّلت السعودية بشكل كبير المجاهدين في الحرب ضد السوفييت في الثمانينيات، وبعد هذه الحرب
اســتمرت في صــب أموالهــا بشكــل مهــول في كــابول، حــتى أن حليفهــا الولايــات المتحــدة اتهمهــا بــدعم
أطراف ضد أطراف بعينها وإشعال حروب لا تنتهي هناك بعد خروج الاتحاد السوفييتي حتى ظهور

ما يعرف بتنظيم القاعدة في منتصف التسعينيات.

كان الشيوخ والأمراء السعوديون يصرفون بسخاء، ويقدمون المبالغ النقدية
الضخمة لمختلف الجماعات الجهادية في أفغانستان، ومن بين هؤلاء الأمير

الشاب آنذاك، الملك حاليًا، سلمان بن عبد العزيز

هــذه الأمــوال الــتي بلغــت مئــات الملايين مــن الــدولارات في فــترة الثمانينيــات تــم نقلهــا إلى حسابــات
يــة الأمريكيــة، بحســبما خاصــة مملوكــة للجماعــات الجهاديــة في أفغانســتان عــبر وكالــة المخــابرات المركز

كدت ذلك كثير الصحف الأمريكية. أ

وكــان الشيــوخ والأمــراء الســعوديون يصرفــون بســخاء، ويقــدمون المبــالغ النقديــة الضخمــة لمختلــف
الجماعات الجهادية في أفغانستان، ومن بين هؤلاء الأمير الشاب آنذاك، الملك حاليًا، سلمان بن عبد

يز. العز



الامير فيصل بن فهد يوجه بدعم المجاهدين الأفغان

يز آنذاك الأمير سلمان (أمير منطقة الرياض)، بإنشاء هيئة حيث كلف الملك الراحل خالد بن عبد العز
لــدعم وجمــع الأمــوال لصالــح الجهــاد في أفغانســتان، حيــث كــان ســلمان جــامع التبرعــات الــرئيسي
للمجاهــدين الإسلاميين في أفغانســتان في الثمانينيــات، وكذلــك للمجاهــدين البوســنة أثنــاء صراعــات
البلقـــان في التســـعينيات. أي أنـــه عمـــل كـــركيزة للـــدعم المـــالي للجهـــاديين في الحـــروب الـــتي خاضتهـــا

السعودية بالوكالة خا أراضيها.

وبصفته حاكما للرياض لفترة طويلة، كان سلمان مسؤولا عادة عن الحفاظ على النظام والتوافق
بين أعضاء العائلة المالكة. ونتيجة لذلك اختاره أخوه غير الشقيق الملك خالد (الذي حكم السعودية
مـن العـام  حـتي العـام ) أثنـاء فـترة الصراع الأفغـاني ليسـتغل نفـوذه العـائلي مـن أجـل
أهداف دولية، فنصبه مديرًا للجنة جمع التبرعات من العائلة المالكة والسعوديين لدعم المجاهدين

ضد السوفييت.
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هيئة ملكية سعودية بقيادة سلمان لدعم الجهاد بأفغانستان

إلى ذلــك، فقــد أدى دعــم الســعودية للمقــاتلين في أفغانســتان بالنهايــة إلى نتــائج عكســية عنــدما عــاد
المجاهدون إلى ديارهم واصطدموا بالأنظمة هناك التي اختلفت مصالحها، فالسعودية التي فتحت
المجال لخزان بشري كامل من المقاتلين بالذهاب لأفغانستان والقتال فيها، أصبحت متّهمة بأنها هي
،من وضعت حجر الأساس لتهديدات تنظيم القاعدة التي تنامت في التسعينات وما بعد الـ

والتي أصبحت خطرًا دوليًا يهدد العالم أجمع.



أسامة بن لادن يهاجم ملوك وأمراء السعودية

وخلال السنوات الأخيرة، بات هناك سؤال يط بقوة بين السعوديين، بعد صدور أوامر ملكية في
السعودية تجرم مشاركة أي سعودي في “أعمال قتالية خا المملكة بأي صورة كانت”، حيث سبق
للسعودية تحذير مواطنيها خلال حرب العراق الأخيرة والأزمة السورية من سفر الشباب إلى هناك
ووصفت تلك البلدان والمناطق بمواطن الفتن، وكانت على الدوام تعتقل كل من يحاول الذهاب
إلى هنــاك أو يعــود مــن هنــاك. فمــا الــذي تغــيرّ؟ هــل كــان الجهــاد حلالاً عنــدما التقــت المصالــح بين

السعوديين والأميركيين في أفغانستان، وأضحى حراماً عندما لم تعد هناك أي فائدة أو مصالح؟

السعودية تتهم دولة قطر ضمن الحملة التي تشنها عليها والحصار المفروض
منذ نحو  أيام، بأنها تدعم منظمات إرهابية تشكل خطرًا على السعودية
ودول المنطقة والعالم، في حين نسيت السعودية كيف موّلت هذه التنظيمات
وبنتها وأسست نواتها بمئات الملايين من الدولارات منذ نحو ثلاثة عقود من

الزمن

بصرف النظر عن اتهام قطر اليوم بالانحياز إلى إيران، تتهم السعودية وحلفاؤها الدوحة أيضا بدعم
الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة وحركة طالبان وغيرها التنظيمات الإسلامية.
حتى وصل ذروة الأمر مع السعودية وحلفها بإعلان قوائم إرهابية تضم شخصيات قطرية وعربية،

ومؤسسات خيرية قطرية تقدم المساعدات لعشرات الدول حول العالم.

السعودية تتهم دولة قطر ضمن الحملة التي تشنها عليها والحصار المفروض منذ نحو  أيام، بأنها
تدعم منظمات إرهابية تشكل خطرًا على السعودية ودول المنطقة والعالم، في حين نسيت السعودية
كيف موّلت هذه التنظيمات وبنتها وأسست نواتها بمئات الملايين من الدولارات منذ نحو ثلاثة عقود

من الزمن.

كثيرون يتساءلون الآن، هل كان الدعم السعودي على سبيل المثال لحركة طالبان والقاعدة بعدها
آنذاك نوع من أنواع “الإرهاب”؟ فإن كان كذلك فهل هو الإرهاب المسموح أو المباح؟

وإذا كنـــا نعيش في عصر المفارقـــات، فهـــل نســـيت الســـعودية دعمهـــا وتمويلهـــا بمئـــات الملايين مـــن
الدولارات لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لكي لا يسمحوا للإسلاميين

وأبناء الثورة اليمنية بالوصول للحكم في بلادهم عن طريق صناديق الاقتراع وبحكم الشعب.

وإذا كـان ترامـب قـد وقـف اليـوم مهاجمًـا قطـر متهمًـا إياهـا بـدعم جماعـات إرهابيـة جهاديـة، مؤكـدًا
بذلك الرواية السعودية الإماراتية، فنود التذكير هنا بأن من صنع الإرهاب هذا وأن هذه الحركات
والتنظيمات هي وكالة المخابرات الأمريكية، وهذا ليس كلامنا، أو مجرد ادعاءات فارغة لا أساس لها

يرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينون. من الصحة، بل هو كلام وز
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“دعونا نتذكر هنا أن أولئك الذين نقاتلهم اليوم نحن من قمنا بدعمهم يومًا
ما قبل  عامًا. فعلنا ذلك لأننا كنا عالقين في صراع مع الاتحاد السوفيتي،

ولم يكن بإمكاننا أن نسمح لهم بالسيطرة على آسيا الوسطى”.

هذا الاقتباس ليس جزءًا من قطع المذكرات المختلقة لـ”هيلاري كلينتون”، لكنه مقطع فيديو منقول
يــة الأمريكيــة. حيــث تضيــف “كلينتــون”: “بمباركــة الرئيــس ريجــان عــن شبكــة “سي إن إن” الإخبار
وبموافقة الكونغرس بقيادة الحزب الديموقراطي، قمنا بالتعامل مع المخابرات الباكستانية ودعمنا
تجنيــد هــؤلاء المجاهــدين مــن الســعودية وأمــاكن أخــرى.. اســتوردنا العلامــة الوهابيــة للإسلام حــتى

نستطيع الإجهاز على الاتحاد السوفيتي”.

وهنا تؤكد “كلينتون”: “في النهاية انسحب السوفييت، لم يكن استثمارًا سيئًا فقد أسقطنا الاتحاد
السوفيتي، ولكن علينا أن نوقن أن ما نزرعه فسوف نحصده”.
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